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الحمد لله مُنَزِّل الكتاب، ومُقَدِّر الأقدار، أحمَدُهُ سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلَّى اللهُ وسلَّمَ عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فيا أيها المسلمون: أُوصيكم ونفسي بتقوى الله -عز وجل-، وتعاهُد كتاب الله بالقراءة، والتفهُّم والتدبُّر، والعمل به، وعدم هَجْرِهِ، وسنتحدَّثُ في هذا اليوم عن سورتين منه، هما سورتا الفجر والبلد.

فسورة الفجر هي التاسعة والثمانون في ترتيب المصحف الشريف، وعدد آياتها ثلاثون آية، وهي مكية بلا خلاف، تتحدث عن قصص بعض الأمم المكذبة لرسلهم، وبيان ما حل بهم من العذاب والدمار والهلاك، وبيان سنة الله في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر، والغنى والفقر، وطبيعة الإنسان في حبه للمال، والآخرة وأهوالها وشدائدها.

بدأت بقسَم الله سبحانه: (وَالْفَجْرِ) [الفجر:1]، قيل: إن الوقت الذي أقسم الله به سبحانه هو الوقت المعروف وقت الفجر من النهار، وسمي فجراً لأنه وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم، وقال مجاهد: يريد يوم النحر، وقيل غيره. 

(وَلَيَالٍ عَشْرٍ) [2]، أي: ليالي العشر من ذي الحجة، (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) [3]، الشَّفْع والوتر: يعُمَّان كل الأشياء شفعها ووترها، وقيل يوم عرفة ويوم النحر والوتر ليلة النحر، وقيل غيره.

وقوله: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ) [4]، أي: يمضي ويسار فيه، (هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ) [5]، هذا استفهامٌ لتقريرِ ما أقسم الله سبحانه به، وتفخيمه من الأمور المذكورة، وذي حِجر: أي ذي عقل، وأصل الحِجْر: المنع، وسُمِّيَ العقلُ حِجْرَاً لأنه يمنع صاحبه عن السَّفَه. 

ثم ذكر سبحانه على طريق الاستشهاد ما وقع من عذابه على بعض طوائف الكفار بسبب كفرهم وعنادهم وتكذيبهم للرسل؛ تحذيراً للكفار في عصر نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وتخويفاً لهم أن يصيبهم ما أصابهم، فقال: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ) [6]، أي: ألم ينته إلى علمك يا محمد ما فعل ربك بعاد؟ وهذه الرؤية رؤية القلب، والمرادُ بِعادٍ أبوهم. 

(إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) [7]: إرم: القبيلة، وإرم هو جد عاد، ثم وصفهم الله بقوله (الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ) [8]، أي: لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والشدة والقوة، وعاد هم قوم هود -عليه السلام-. 

(وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) [9]، ثمود: هم قوم صالح -عليه السلام-، سموا باسم جدهم ثمود بن عامر، ومعنى جابوا الصخر: قطعوه، قال المفسرون: أول من نحت الجبال والصخور ثمود، فبنوا من المدائن ألفاً وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة، والمراد بالواد: وادي القرى. 

ثم عطف عليهم بقوله (وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ) [10]، أي: فرعون ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونها بالأوتاد، وقيل: كان له أوتاد يعذب الناس بها ويشدهم إليها، ووصف هذه الأمم بقوله (الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ) [11]، أي: طغت كل طائفة من عاد وثمود وفرعون في بلادهم وجاوزت الحد، (فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ) [12]، وذلك بالكفر، ومعاصي الله، والجور على عباده. 

فكان عقابهم (فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ) [13]، أي: أفرغ عليهم وألقى على كل طائفة من تلك الطوائف سوط عذاب، وهو ما عذبهم به، (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) [14]، أي: إنه يرصد عمل كُلِّ إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خيراً، وبالشر شراً، والرصد والمرصاد: الطريق، أي: إن الله على طريق العباد لا يفوته أحد. 

(فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ) [15]، أي: إذا امتحن الله الإنسان، واختبره بالنعم، وأكرمه بالمال، ووسَّعَ عليه رزقه، فرح بما نال سروراً بما أعطى، غير شاكر على ذلك، ولا خاطِر بباله أن ذلك امتحان له من ربه، واختبار لحاله، وكشْف لما يشتمل عليه من الصبر والجزع، والشكر للنعمة أو كفرانها. 

(وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ) [16]، أي: إذا اختبره وضيَّقَ عليه رزقه قال: أولاني الله هواناً، وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث؛ لأنه لا كرامة عنده إلا الدنيا في متاعها، ولا إهانة عنده إلا فوتها وعدم وصوله إلى ما يريد من زينتها، أما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته، ويوفقه لعمل الآخرة. 

(كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) [17] بعد بيان أن الله تعالى يوسِّع الرزق للإنسان لا لكرامته، ويضيقه عليه لا لإهانته؛ بل للاختبار والامتحان كما تقدم، فانتقل الله سبحانه من بيان سوء أقوال الإنسان إلى بيان سوء أفعاله، أي: إنكم تتركون إكرام اليتيم فتأكلون ماله، وتمنعونه من فضل أموالكم، (وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) [18]، أي: ولا يحض ولا يحث بعضكم بعضاً على إطعام المسكين، ولا يأمر به، ولا يرشد إليه. 

(وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا) [19]، أصلُهُ الوارث، والمراد به: أكل أموال اليتامى من قراباتهم، وكذلك أموال النساء، وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان. ومعنى: أكْلاً لَمَّاً: أكلا شديداً، أو جمعاً، وقيل: اللَّمُّ: الجمعُ الشديد. (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) [20]، أي: حباً كثيرا، والجمة: المكان الذي يجتمع فيه الماء. 

ثم كرر الله سبحانه الردع لهم والزجر فقال: (كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا) [21]، والدَّكُّ: الكسر والدق، والمعنى: أنها زلزلت وحركت تحريكاً بعد تحريك، ودُكَّت جبالها حتى استوت، (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) [22]، أي: جاء الله مجيئاً يليق بجلالة وعظمته، والملَك: يريد صفوف الملائكة، أي مصطفين صفاً بعد صف. 

(وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ)، قال بعض المفسرين: أي جيء بها يوم القيامة مزمومة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، حيث تنصب عن يسار العرش، فلا يبقى ملَك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا لركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي!. 

(يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى) [23]، أي: عند ذلك يتعظ ويذكر ما فرط منه، ويندم على ما قدمه في الدنيا من الكفر والمعاصي، فكيف التذكر والاتعاظ؟ وأنَّى له التوبة في ذلك الوقت؟ (يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي) [24]، يتمنى أنه قدم الخير والعمل الصالح في الدنيا ليفوز بالحياة الآخرة، (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ) [25-26]، أي: ذلك اليوم لا يعذب كعذابه أحد، أو لا يتولى عذاب الله ووثاقه أحد سواه، إذ الأمر كله لله، هذه أحوال الأشقياء. 

أما أحوال السعداء فقال سبحانه فيهم: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) [27]، أي: يا أيتها النفس الساكنة، الموقنة بالإيمان وتوحيد الله، (ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً) [28]، أي: ارجعي إلى الله راضية بالثواب الذي أعطاك، مرضية عنده، (فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) [29-30]، أي: فادخلي في زمرة عبادي الصالحين، وكوني من جملتهم، وادخلي جنتي يوم القيامة. 

نفعني الله وإياكم بهذه السورة الكريمة، وبكتابه الكريم، وسنة خاتم المرسلين، وأسأل الله أن نكون من أصحاب الجنة، وأعوذ بالله أن نكون من أهل النار، أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، اللهم صَلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: عباد الله: سورة البلد هي السورة التسعون في ترتيب المصحف الشريف، وتسمى أيضاً سورة لا أقسم، وآياتها عشرون آية، وهي مكية بلا خلاف. 

بدأت بالقسم من الله بقوله: (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ) [1]، لا زائدة، والمعنى: أقسم بهذا البلد، أي البلد الحرام، وهو مكة المكرمة، (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ) [2]، أي: أقسم بالبلد الحرام الذي أنت حل فيه. 

(وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ) [3]، قيل: الوالد آدم، والولد ما تناسل من ولده؛ لأنهم أعجب ما خلق الله على وجه الأرض لما فيهم من البيان، والعقل، والتدبير، وفيهم الأنبياء والعلماء والصالحون، وقيل غيره. 

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) [4]، جواب القسم: والإنسان هو هذا النوع الإنساني، والكبَد: الشدة والمشقة، والإنسان لا يزال في مكابدة الدنيا، ومقاسات شدائدها حتى يموت.

قال الكلبي: نزلت هذه الآية في رجل من بني جميع يقال له: أبو الأشد بن كلدة، وكان يأخذ الأديم العكاظي ويجعله تحت رجليه ويقول: من أزالني عنه فله كذا، فيجذبه عشرة حتى يتمزق ولا تزول قدماه، وكان من أعداء النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه نزل: (أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) [5]؟! يعني لقوته والمعنى: أيظن ابن آدم أن لم يقدر عليه ولا ينتقم منه أحد؟. 

(يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا) [6]، أي: أهلكت مالا كثيراً مجتمعاً بعضه على بعض، (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) [7]؟ أي: أيظن أنه لم يعاينه أحد؟ قال قتادة: أيظن أن الله سبحانه لم يره، ولا يسأله عن ماله من أين كسبه وأين أنفقه؟. 

(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ) [8] يبصر بهما؟ (وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ) [9]، أي: لساناً ينطق به، وشفتين يستر بهما ثغره، (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) [10]، النجد الطريق في ارتفاع قال المفسرون: بيَّنا له طريق الخير وطريق الشر. 

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) [11]، الاقتحام: الرمي بالنفس في شيء من غير رؤية، والعقبة في الأصل الطريق التي في الجبل، سميت بذلك لصعوبة سلوكها، وهو مثَل ضربه الله للناس لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة. 

ثم أوضح الله سبحانه المراد بالعقبة هنا بعد أن قال: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ) [12]؟ أي: أيُّ شيء أعلمك ما اقتحامها؟ فقال: (فَكُّ رَقَبَةٍ) [13]، أي: إعتاق رقبة وتخليصها من أسار الرق، وكل شيء أطلقته فقد فككته، (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ) [14]، المسبغة: المجاعة، واليوم ذو المسغبة شديد المجاعة، ثم لمن يكون الإطعام؟ (يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ) [15]، أي: ليتيم له قرابة، واليتيم قيل الضعيف، واليتيم مَن لا أب له، (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) [16]، أي: لا شيء له، كأنه لصق بالتراب لفقره، وليس له مأوى إلا التراب. 

(ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا)، أي: إنما تنفع هذه القُرَب مع الإيمان، (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) [17]، أي: أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله، والصبر على معاصيه بعدم الاقتراب منها، والصبر على ما أصابهم من البلايا والمصائب، وتواصوا بالرحمة على عباد الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم والمسكين، واستكثروا من فعل الخير، بالصدقة ونحوها.

ثم وصفهم بقوله: (أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) [18]، أي: أصحاب جهة اليمين، أو الذي يعطون كتبهم بأيمانهم، وقوله (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) [19]، أي: الذين كفروا بالقرآن، أو بما هو أعم منه، هم أصحاب الشمال، أو أصحاب الشؤم، أو الذين يعطون كتبهم بشمالهم، وجزاؤهم: (عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ) [20]، أي: مطبقة مغلقة عليهم.

وقد ختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار في ذلك اليوم العصيب، يوم الجزاء والحساب وبينت مآل السعداء إلى الجنة، ومآل الأشقياء إلى النار.

عباد الله: أوصيكم ونفسي بالاستفادة من الأوقات، وخاصة بقراءة كتاب الله، والرجوع إلى تفسيره، وتفهم معانيه، والالتزام بالإيمان والعمل الصالح، وإلزام النفس بطاعة الله، ومن ذلك الإنفاق في سبيل الخير، واجتناب معصية الله.

عباد الله: هذه لمحة موجزة عن معاني هاتين السورتين الكريمتين الفجر والبلد، أسأل الله أن ينفعنا بهما، وبالقرآن الكريم، ومَن أراد الاستزادة ففي كتب التفسير إيضاح وافٍ، وفقنا الله وإياكم لما يُحِبُّ ويرضى، إنه سميع قريب.

وصلُّوا وسلِّموا -عباد الله- على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-.
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